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يتناول السرد القرآن خطاباً رائعاً موجهاً للمشركين الجاحدين، مستخدماً استمالات عقلية ومنطقية وحججاً قاطعة لإبطال
ادعاءات الفار وإثبات وحدانية اله بعمق وتأثير. من أبرز أمثلة ذلك جدال إبراهيم مع الملك الافر نمرود، الذي ادع الألوهية
هال نْ آتَاها ِهبر ف يماهربا اجالَّذِي ح َلا تَر لَموكان الناس يعبدونه. توجه إليه إبراهيم بالبرهان والحجة، كما يصف القرآن: "ا
نا متِ بِهشْرِقِ فَاالْم نسِ مبِالشَّم تاي هنَّ الفَا يماهربا قَال يتماو ِيحنَا اا قَال يتميو ِيحالَّذِي ي ِبر يماهربا ذْ قَاللْكَ االْم
الْمغْرِبِ فَبهِت الَّذِي كفَر واله  يهدِي الْقَوم الظَّالمين" [البقرة: 258]. رفض نمرود دعوة إبراهيم، لن إبراهيم تصاعد ف إفحامه.
عندما قال نمرود: "من ربك الذي تدعوننا إليه؟" أجاب إبراهيم: "ربِ الَّذِي يحيِ ويميت". ولما أوغل نمرود ف الجدل بقوله: "انَا
احيِ واميت" (معتبراً قدرته عل القتل والعفو إحياء وإماتة، دون التفريق بين الأسباب والمسببات)، لم يطل إبراهيم الجدال ف هذه
نا متِ بِهشْرِقِ فَاالْم نسِ مبِالشَّم تاي هنَّ اله وعجز الملك: "فَاوحدانية ال حجة أوضح وأقوى تدل عل النقطة بل انتقل إل
الْمغْرِبِ"، فانت حجة مستة. أظهر إبراهيم للملك عجزه التام، وقد تمتع ف خطابه بالجرأة والشجاعة والتحدي. ف سياق آخر،
رِنا ِبر يماهربا ذْ قَالاه تحقيق ذلك: "وعين اليقين" بالمشاهدة، فطلب من ال" أراد إبراهيم الانتقال بإيمانه من "علم اليقين" إل
ننْهم لبج لك َلع لعاج كَ ثُملَيا نهررِ فَصالطَّي نةً معبرفَخُذْ ا قَال ِقَلْب نئطْميّن لَلو َلب ن قَالمتُو لَموا قَال َتوالْم ِيتُح فيك
جزءا ثُم ادعهن ياتينَكَ سعيا واعلَم انَّ اله عزِيز حيم" [البقرة: 260]. جاءت الاستجابة السماوية عملية: "فَخُذْ اربعةً من الطَّيرِ
فَصرهن الَيكَ". يرجح أن الدليل العمل المحدود الذي قدمه نمرود سابقاً (بإماتة واحد وعفو عن آخر) حفز إبراهيم لطلب مشاهدة
القدرة الإلهية الحقيقية عل الإماتة والإحياء لإكمال إيمانه العقل والقلب بدليل عمل. ويتسع هذا السياق لقصة قرآنية أخرى تتصل
ذِهه ِيحي َّنا ا قَالهوشرع َلةٌ عخَاوِي هو ةيقَر َلع رالَّذِي مك وقرية خاوية: "ا قصة الرجل الذي مر عل بالإماتة والإحياء، وه
اله بعدَ موتها فَاماتَه اله ماىةَ عام ثُم بعثَه قَال كم لَبِثْت قَال لَبِثْت يوما او بعض يوم قَال بل لَّبِثْت ماىةَ عام فَانظُر الَ طَعامكَ
وشَرابِكَ لَم يتَسنَّه وانظُر الَ حمارِكَ ولنَجعلَكَ آيةً لّلنَّاسِ وانظُر الَ الْعظَام كيف نُنشزها ثُم نَسوها لَحما فَلَما تَبين لَه قَال اعلَم انَّ
اله علَ كل شَء قَدِير" [البقرة: 259]. إن السياق القرآن مهد لحوار إبراهيم مع اله بهاتين القصتين (نمرود والرجل العابر)، مما
مشاهدة الرجل لبعث الحياة ف الإماتة والإحياء، وف ادعاء نمرود بالقدرة عل عقائدياً. منطقية الحوار تظهر ف يجعله مقبولا
يم". يتجله عزيز حتمل أمام إبراهيم بتقطيع الطير ثم دعوتها لتعود حية، مما يؤكد أن "الالم البرهان العمل حماره. ثم يتجل
ف الخطاب العقل للأنبياء عدم التزامهم بنمط مرر للدعوة، بل استخدموا أساليب منوعة ومتعددة لتوين الفر التوحيدي لدى
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